
“أضحـت حـدودها ملتهبـة”.. نـيران الربيـع
العربي هل تحرق إسرائيل؟

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

“بعد واقعة الشاب التونسي في ديسمبر ، التي أقدم فيها على إشعال النار في نفسه، امتدت
ألسنة نيران البوعزيزي لتطال دول عربية أخرى بدأت بدولته تونس، التي يطلق عليها شباب العرب

يا واليمن و…”. ملهمة الربيع العربي، مرورWا بمصر، وليبيا ثم سور

“هبـة الشبـاب” تـم تعريفهـا وقتهـا بأسـماء عـدة بينهـا الربيـع العـربي والصـحوة، فيمـا أطلقـت عليهـا
الأنظمة وقتها هوجة الاحتجاجات، وبغض النظر عن المسميات خلفت نيران البوعزيزي تغيرات كثيرة
بمنطقـة الـشرق الأوسـط، أبعـدته كثـيرًا عـن سـنوات الجمـود السـياسي والصـمت، لكـن الأهـم كـان في
علاقات تلك الدول بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونظرة دولة الكيان نفسها لكيفية الحذر من تداعيات
تلــك الهبــة، حــتى إنهــا أنشــأت في بــدايات العــام  ملحــق جديــد بمعهــد أبحــاث الأمــن القــومي،
وخصصـته لدراسـة التـداعيات الإقليميـة والدوليـة للربيـع العـربي، وآثـاره المحتملـة علـى الأمـن القـومي

الإسرائيلي.

بــالعودة للتــاريخ العــربي الحــديث، نجــد أن الجيــش والــدين كانــا يمثلان مصــدرا القــوة الرئيســيين في
الــشرق الأوســط علــى مــدى ســنوات تقــارب الخمسين عامًــا، انتصرت فيهــا المؤســسات العســكرية في
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معظم المواجهات، باستثناء ثورة إيران الإسلامية في العام ، لكن مع ثورات الربع العربي تغير الواقع
تمامًا، وبدا أن الأحزاب السياسية الدينية في طريقها لاعتلاء كرسي الحكم بدول عدة، بدأت بحزب
يـــا، مـــع تـــدخلات النهضـــة في تـــونس، ثـــم جماعـــة الإخـــوان في مصر، والجماعـــات الإسلاميـــة في سور
ومصالح إقليمية حكمت الصراع داخلها، وكذلك ليبيا التي كانت ثروتها البترولية وبالاً على شعبها،
وأدت لاقتتال نخبها السياسية وقبائلها، لتمهيد الطريق لتكون دولة القذافي حاضنة مثلى لتنظيم
يــا والعــراق، وأصــبحت الأحــزاب السياســية الدينيــة المهمشــة سابقًــا، قــوة لا داعــش الهــارب مــن سور

يستهان بها في المنطقة، حملت تداعيات مروعة لإسرائيل والمجتمع الدولي ككل.

لم تقف دولة الكيان مكتوفة الأيدي أمام تلك التحديات، وسارعت للبحث عن فرصها في التطورات
الأخيرة في الشرق الأوسط على صعيد السياسة الخارجية الإقليمية لها، وعلاقتها مع الدول العربية
والإسلاميّة، فشجعت كتل الدولة العميقة بتلك الدول لإنجاح الثورة المضادة، وهو ما تحقق لها في

بعض تلك الدول.

إسرائيل أدركت أن الهزة التي تشهدها دول الجوار بعيدًا عن كونها تساهم في إعادة تشكيل أنظمة
تلك الدول فقط، فإنها تؤثر في طبيعة التهديد الذي تتعرض له من شعوب رافضة لاحتلالها لدولة
فلسطين، بداية من ضعف النظام في مصر وغيابها عن فرض القانون بسيناء، وانهيار نظام الحليف
يا، مثلما حدث سابقًا بلبنان خلال فترة الحرب الأهلية، التي شجعت الجماعات القوي لها في سور

الفلسطينية بلبنان على مهاجمة أهداف لدولة إسرائيل.

مــا تخشــاه إسرائيــل حاليًــا بمصر، لا يتعلــق بالنظــام القــائم، لكــن بــالضغوط المفروضــة عليــه، فالنظــام
ــا وضخمًــا جيــد التســليح، صــحيح أن إمكانيــة دخــوله في حــرب مــع المصري مــازال يملــك جيشًــا قويً
إسرائيل مستبعدة على المدى القصير، لكن نقص الاستثمارات الغربية وهروب السياحة، وانخفاض
إيرادات قناة السويس، والانهيار الكبير للجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاعات الأسعار وخفض الدعم
يـادة تكلفـة الخـدمات الأسياسـية، ين بانتفاضـة خبز مقبلـة، مـن المتوقـع أن يقابلهـا النظـام بإلقـاء وز
اللائمــة علــى أعــداء خــارجيين، ربمــا تكــون إسرائيــل أولهــم لإشغــال وإلهــاء المــواطنين، مــا قــد يعــني أن
النظام المصري قد يحرك كتائب من قواته العسكرية إلى سيناء بحجة الدفاع عن البلاد ضد نوع من
التهديـد الإسرائيلـي، وهـو نمـوذج يلقـى قبـولاً شعبيًـا ويخفـف مـن الضغـوط الداخليـة علـى أي نظـام

حاكم.

يــا هــي الأخــرى ســتشكل صــداعًا لدولــة الكيــان، فســقوط نظــام الأســد بــات واقعًــا لا مفــر منــه، سور
كـثر بكثـير مـن تلـك الـتي لاقـت خصوصًـا بعـد أن تـورط النظـام في قتـل أعـداد مهولـة مـن المـواطنين، أ
ية، ما يعني أن حتفها في الحروب مع إسرائيل، وبات بشار هو الحاكم العلوي الأخير للدولة السور
ية – الإسرائيلية آخذ في الارتفاع، تحكمه فقط سيناريوهات ما بعد بشار، الخطر على الحدود السور
خصوصًــا مــع الانقســام الكــبير بين تيــارات المعارضــة، الأمــر الــذي ين بظهــور تحــالف يضــم جماعــات
ســنية مختلفــة، تشمــل القــوى الإسلاميــة والعلمانيــة والليبراليــة علــى حــد ســواء، وهــو أمــر مقبــول
ــا يهيمــن فيهــا ي ــا لهــا هــو نشــوب حــرب اســتنزاف داخــل سور ــثر رعبً يو الأك ــا، لكــن الســينار إسرائيليً
المتطرفــون، وتصــبح مرتفعــات الجــولان بيئــة محتملــة للصراع، وهــي أســوأ كــوابيس دولــة الكيــان لــذا



يا. تسعى جاهدة لإطالة أمد الأزمة قدر الإمكان، لحين فرض ما ترضاه داخليًا بسور

وفي غزة، لم تفلح إسرائيل بالتعاون مع النظام المصري القائم بمنع تهريب البضائع عبر الأنفاق، وزادت
موجة الأسلحة المهربة لحركة حماس الشوكة في حلق إسرائيل، وهو ما ظهر جليًا في الحرب الأخيرة
، التي نالت فيها دولة الكيان ضربات موجعة، لذا تسعى دولة الكيان للعمل على منع تحول
القطــاع إلى مصــدر للهجمــات ودعــم عــدم الاســتقرار، وتفتيــت الاســتقرار الاجتمــاعي والاقتصــادي

لساكني القطاع، لينكب على مشاكله الداخلية.

في الأردن، تــواجه العائلــة المالكــة انتقــادًا علــى الساحــة الداخليــة حــول العدالــة الاقتصاديــة والفســاد،
ية  قد تفاقم من هذه التوترات، وهو ما قد لكنها تتعامل بجدية وواقعية معها، بيد أن الأزمة السور

يؤثر بدوره بصورة سلبية على إسرائيل.

لبنان هي الأخرى مرشحة للاشتعال، فحزب الله أيقن بفقدانه الراعي الرئيس له بالمنطقة “الأسد
ونظامه”، وفي حال شعوره بالخطر، لن يتو عن توجيه أسلحته لإسرائيل.

الخلاصــة.. إن هيمنــة التيــارات الإسلاميــة علــى دول الربيــع العــربي أو بعضهــا، ودورهــا الفاعــل في
الخارطة السياسية الحالية، حتى لو لم تكن على كرسي الحكم، مثلما الحال في تونس بالنسبة لحركة
ــدًا عــن الأزمــة في مصر، وصــلت بمخــاوف ــا، بعي ــا، واليمــن، وليبي ي النهضــة، أو الوضــع الحــالي بسور
إسرائيل لأوجها، بشأن أمنها القومي، لذا فهي تسعى للحفاظ على النظام الأردني الذي يقوم بدور
شبيه بما كان يفعله مبارك، وتعمل مع الولايات المتحدة لمنع تكرار الأمر ذاته الذي حدث في القاهرة
مع النظام الأردني، مع ضرورة إعادة فتح قنوات اتصال مع الإسلاميين، للتقليل من سوء الفهم بين

الجانبين، وفتح ملف التسوية مع الفلسطينيين من جديد.
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